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مــع طــ رئيــس وزراء دولــة الاحتلال الإسرائيلــي بنيــامين نتانيــاهو خطتــه لضــم الضفــة الغربيــة، ولــو
بشكل تدريجي، تركزت الأنظار على العلاقة الدافئة بين الإمارات العربية المتحدة و”إسرائيل” خلال

السنوات الأخيرة.

وعلـى الرغـم مـن أن سـفير الإمـارات العربيـة المتحـدة في واشنطـن، يوسـف العتيبـة، اتخـذ موقفـاً قويـاً
ضد خطة الضم في مقال رأي نُشر بالعبرية، فإن مسار تطبيع العلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب لن

يتأثر على الأرجح بسياسات “إسرائيل” الاستيطانية.

ـــو ظـــبي ـــارب بين أب ـــة، فـــإن التق ـــة المتين ـــة والأمني ي ـــة والتجار وفضلا عـــن العلاقـــات الجيوستراتيجي
و”إسرائيل” مبني على توجهات إيديولوجية مشتركة.
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مواجهة إيران
ليس هناك علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين، إلا أن ما يقارب  آلاف يهودي يعيشون في أبو
ظبي ودبي، والعديد منهم يحملون جنسيات مزدوجة. وفي ظل التزايد المستمر في أعدادها، أنشأت
الجاليــة اليهوديــة في الإمــارات العربيــة المتحــدة – وهــي دولــة ليــس لــديها أي تــراث يهــودي – مــؤخرا
حسابــا رســميا علــى موقــع التواصــل الاجتمــاعي تــويتر، وهــو مــؤشر إضــافي علــى تطــور العلاقــات بين

“إسرائيل” والإمارات على امتداد العقد الماضي.

منذ سنة ، أصبحت “إسرائيل” ممثلة رسميا في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ومقرها في
أبو ظبي، وزار المسؤولون الإسرائيليون الدولة الخليجية بشكل متكرر.

في الواقع، كثيرًا ما يُفسر التقارب غير المعلن بين الدولتين على أنه زواج مصلحة هدفه مواجهة تحد
مشترك يتمثل في إيران.

ــاراك أوبامــا، تعــاونت في ســنة ، بعــد وقــت قصــير مــن تنصــيب الرئيــس الأمريــكي الســابق ب
الحكومتـان الإسرائيليـة والإماراتيـة للمـرة الأولى في الضغـط علـى واشنطـن لاتخـاذ موقـف جـريء ضـد

ية الإسلامية. الجمهور

ير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد في بعد سنوات من المحادثات عبر وسطاء، التقى نتانياهو بوز
أحـد فنـادق نيويـورك خلال الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة في سـنة  بهـدف مناقشـة المخـاوف

المشتركة من التحركات الإيرانية في المنطقة.

أنفقت أبو ظبي الملايين خلال السنوات الماضية لممارسة الضغوط على إيران، بما في ذلك عبر اللوبيات
المؤيدة لـ”إسرائيل” في واشنطن، لكنها في سنة  غيرّا سياستها تجاه إيران بعد صمت الولايات

المتحدة على الهجمات التي شنتها إيران على المنشآت النفطية السعودية.

ية الإسلامية سوف تتحمله دول الخليج وحدها في أدركت الإمارات أن عبء أي حرب مع الجمهور
ــة وحــدها أن تفسر التقــارب بين الإمــارات ــح الجيوستراتيجي ــك، لا يمكــن للمصال ــة المطــاف. لذل نهاي

و”إسرائيل”.

عداء مشترك للربيع العربي
يعتمد الأمر إلى حد كبير على التوافق الإيديولوجي حول ضرورة التصدي للإسلام السياسي، وازدراء

فكرة أن الربيع العربي يمكنه أن يحقق الاستقرار في المنطقة.

مثـل أبـو ظـبي، تخـشى “إسرائيـل” منـذ فـترة طويلـة جماعـة الإخـوان المسـلمين، وينظـر كـل منهمـا إلى
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تنامي نفوذ الإسلاميين بعد الثورات كتهديد حقيقي لأمن المنطقة. وفي برقية أمريكية مُسربة، قال ولي
عهـد أبـو ظـبي محمد بـن زايـد إن لـديه تحفظـات علـى  الانتخابـات في منطقـة الـشرق الأوسـط معتـبرا أن
“انتشار الديمقراطية في المنطقة سيقوي على المدى القريب جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس
و[حزب الله]”، وهي تصريحات سمعتها مراراً وتكراراً من سياسيين ومحللين إسرائيليين محافظين.

 حشود من المصريين في ميدان التحرير خلال الربيع العربي سنة 

انتشرت فكرة تحويل الربيع العربي إلى شتاء عربي على نطاق واسع في “إسرائيل”، وقد سمعت مرارا
مــن المحللين والمســؤولين الإسرائيليين أن العــرب ســيكونون في حــال أفضــل تحــت حكــم اســتبدادي-
وهــذا هــو تحديــدا جــوهر التــوجه الإمــاراتي المعــادي للثــورات والــداعم لفكــرة الاســتقرار في ظــل حكــم

استبدادي. 

وعلى نحو مماثل، حظيت الحملات الإعلامية التي تقودها أبو ظبي، والتي تصور قطر وتركيا على أنها
دول “راعية للإرهاب”، بتأييد واسع النطاق من المحافظين الجدد في “إسرائيل”.

يــا في صــعود الإمــارات كقــوة إقليميــة علــى الصــعيد التكنولــوجي كمــا لعبــت “إسرائيــل” دورا محور
يـــة بين “إسرائيـــل” والإمـــارات العربيـــة المتحـــدة تطـــورت في والســـيبراني. صـــحيح أن العلاقـــات التجار
مجــالات مختلفــة، خاصــة في مجــال النقــل الجــوي والاســتثمارات، بالإضافــة إلى تعاونهمــا مــؤخرا في
التصدي لفيروس كورونا، لكن التعاون في مجال التجسس السيبراني وتحليل البيانات يبقى الأبرز،

حيث زودت الشركات الإسرائيلية أبوظبي بقدرات متطورة لتحقيق المصالح المشتركة. 

https://wikileaks.org/plusd/cables/07ABUDHABI97_a.html
https://www.haaretz.com/1.5220778
https://www.timesofisrael.com/uae-confirms-virus-teamwork-with-israeli-firms-though-not-with-netanyahu-govt/
https://www.cnbc.com/2020/02/12/uae-venture-chief-for-mubadala-urges-welcoming-israeli-investors.html
https://www.freightwaves.com/news/israeli-carrier-zim-sides-with-dp-world
https://www.timesofisrael.com/uae-confirms-virus-teamwork-with-israeli-firms-though-not-with-netanyahu-govt/


انضم خبراء إلكترونيون إسرائيليون إلى شركات إماراتية سيئة السمعة مثل شركة دارك ماتر ومجموعة
إن إس أو، ومــن بين الخــبراء مجنــدون قــدامى في الوحــدة  التابعــة للجيــش الإسرائيلــي، وقــد

تلقوا أموالا طائلة لاختراق الهواتف والتجسس على إسلاميين ومعارضين عرب وقادة خليجيين.

على صعيد رسمي، تقتصر العلاقات العسكرية بين “إسرائيل” والإمارات العربية المتحدة على بعض
ية، لكــن ذلــك لم يمنــع “إسرائيــل” مــن تعيين خــبراء يبات المشتركــة وتبــادل المعلومــات الاســتخبار التــدر
عســكريين وأمنيين متقاعــدين أو متفــرغين، للعمــل لصالــح الشركــات العســكرية والأمنيــة الإماراتيــة

الخاصة.

أصبح الخبراء الإسرائيليون المتقاعدون يعملون مع الإمارات كمدربين ومرتزقة، وينفذون مخططاتها
في تعقب الإسلاميين في اليمن، ومساعدة اللواء المتقاعد خليفة حفتر في حربه على الحكومة المعترف

بها دوليا. ومن الصعب تصديق أن هذا يمكن أن يحدث دون موافقة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

لطالما ارتبطت أبو ظبي بعلاقة متوترة مع حركة فتح، ناهيك عن حركة حماس التي تعتبرها كل من
“إسرائيل” والإمارات العربية المتحدة منظمة إرهابية – على الرغم من أن أبو ظبي لا تصنفها رسميًا
على هذا النحو. في الكواليس، يصم محمد بن زايد بشكل متكرر حركة حماس بالإرهاب. وفي محادثاته

الدبلوماسية، كثيرا ما يعرب عن ازدرائه للقيادة الفلسطينية.

رغم أن خطة الضم لم تكتمل بعد، فإنها تنسجم مع الحل الذي يطرحه جاريد
كوشنر، والذي يقوم على مبدأ الدولة الواحدة

نظام إقليمي جديد
في سـياق هـذه الشراكـة القويـة الـتي ترتكـز علـى أسـس إيديولوجيـة، بين “إسرائيـل” بقيـادة نتانيـاهو،
يادي والإمارات التي تتطلع لإرساء نظام إقليمي جديد، ليس مفاجئا أن تعوّل “إسرائيل” على دور ر
يـد كـوشنر لأبـو ظـبي في إنجـاح “مبـادرة السلام” البائسـة الـتي طرحهـا ترامـب. نتيجـة لذلـك، أخـذ جار
مسـتشار الرئيـس الأمريـكي، رؤيـة بـن زايـد للقضيـة الفلسـطينية كمعيـار لقيـاس رد فعـل العـالم العـربي

على المبادرة الأمريكية.

ورغم أن خطة الضم لم تكتمل بعد، فإنها تنسجم مع الحل الذي يطرحه جاريد كوشنر، والذي يقوم
على مبدأ الدولة الواحدة، وهو ما وافق عليه بن زايد خلال لقاء ثنائي جمعه بصهر الرئيس الأمريكي

وفق ما أخبرني به دبلوماسي غربي. 

ــو ظــبي متوجســة إلى حــد مــا مــن رد الفعــل الشعــبي علــى تأييــدها لخطــة الضــم وفي حين تبــدو أب
الإسرائيلية، فإن حكامها يعتقدون أن التظاهر في العلن برفض الخطة، سيكون كافيا للحفاظ على
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علاقاتهم الوطيدة بـ”إسرائيل”، والتي تبدو أعمق بكثير من مجرد تقاطع مصالح.

المصدر: ميدل إيست آي البريطاني
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